
  عملیتا الحجب والاسقاط: الأفیدیا والأدهیاسا

  سوامي جنانیشفارا بهاراتي

  

 في  هما عملیتان ضروریتان جداً للفهمAvidya and Adhyasaدهیاسا  الأفیدیا والأ: العملیتان الأساسیتان
 عبر ،اه المعاكسبالاتجإلى الداخل، العودة وتقودنا .  أكثر إلى العالم الخارجيناجذبوهما تعملان معاً ل. الیوغا

  .، أو تحقیق الذاتTuriyaتوریا ال بشكل مباشر، إلى Samadhiإلى اختبار السامادهي هاتین العملیتین 

  

 أمر أساسي في التقلید لعملیتین وكیفیة التعاطي معهما هوفهم هاتین اإن : نتائج هذه الدراسة تستحق العناء
. تي الحجب والاسقاط تعملان معاً الهادئ لفهم كیف أن عملیلكن الأمر یحتاج إلى الكثیر من التفكیر, الیوغي

 اًفهي لیست عملیة فهم  فكري فحسب، لكنها تظهر جزء. ما ثمار هذا التأمل فهي حقاً تستحق العناء المبذولأ
  .مهماً من الطریق نحو اكتشاف الذات، وهو ما یقود إلى التحقق

عندما . جب التي نتركها خلفنا عندما یتجه الوعي إلى الداخلفیدیا هي عملیة الحالأ ):الحجب، الجهل(أفیدیا 
إنها تسمح للموجة أن تقف وحیدة  .تنسى الموجة أنها جزء من المحیط فإن عملیة النسیان تلك تسمى أفیدیا

وتسمى أیضاً الجهل، وهي لا .  أو الوهمMayaعملیة النسیان هذه تسمى أیضاً مایا . معتقدة أنها كیان مستقل
 یعني عدم رؤیة أو عدم الانتباه إلى أي شيء ر أن الجهل مرتبط بالتجاهل وهوتذكّ. الغباء أو عدم التعلمتعني 

عبر تجاهل أي شيء آخر یمكن للشخص أن یركز على شيء واحد في . غیر الشيء موضع الاهتمام حالیاً
أما . بالنسبة لكثیرین بالجنون إن عدم القدرة على التجاهل على هذا النحو قد یكون سبباً للإصابة. وقت معین

بالنسبة للیوغي ذي الفكر المستقر فإن هذا الجهل یتم تجاوزه حتى یصبح من المستطاع اختبار حالة أعلى 
یوغا  المقالة الخاصة بالاقراً المزید عن أفیدیا في. (الحقیقة التي لا تموت ولا تذبل ولا تتلاشىوأعمق من 

  ).سوترا

دهیاسا هي عملیة توجیه الوعي إلى الخارج واسقاطه علیه بینما یبقى الداخل الأ ):كیبالاسقاط، التر(أدهیاسا 
إذا كان صحیحاً أننا على أعمق . دهیاسا هي توجه الوعي إلى الخارجالأ. غیر مطروق من قبل الوعي

تسمیات، ، ذاتاً، روحاً أو غیرها من الPurusha ، بوروشاAtman المستویات لسنا إلا وعیاً صافیاً، أتمن
على شكل أفراد یتعذبون في هذا العالم الخارجي؟ إننا ننسى من نحن كلما اتجه الوعي أكثر إذن كیف نظهر 
  .إلى الخارج

عبر اسقاط الوعي إلى الخارج وترك ما هو داخلنا، فإننا نتجه أكثر إلى الخارج على : دهیاسا معاًالأفیدیا والأ
طبقة بعد طبقة، یتكرر ذلك مع كل . خیراً في هذا العالم الخارجيمستویات مختلفة من كیاننا، حتى نندمج أ

لقد . جانب من الجوانب التي نتكون منها حتى نصبح في النهایة بشراً یعیشون فقط في هذا العالم الخارجي
  .نسینا من نحن

  

  



  

الحركة نحو الخارج

  

الصورة أعلاه حتى لا نحجب تلك استخدمت علامة الاستفهام في : الحركة نحو الخارج عبر مستویات عدة
یمكنك أن تضع مكانها كلمات مثل الوعي، الذات، الأتمن، بوروشا، الروح أو . العملیة بالأسماء المحدودة

كما یمكن أن . قاطالمهم هنا هو فهم عملیتي الحجب والاس.غیرها من الأسماء أو أن لا تضع أي اسم اطلاقاً
وإلیك. ن العملیة تبقى هي ذاتهالك..) بودهي، أهمكارا(ات محددة  آخر في ما یخص مستوییكون لدیك رأي

  :كیف یعمل كل هذا

عن الموجة التي  أعلاه في المثل التي ذكرناهامحجوب بالطریقة عینها) مه ما شئتأو س (الوعي 
 یتصرف الفرد وبسبب هذا النسیان). الحجب، الجهل(إن هذا النسیان نسمیه أفیدیا . نسیت أنها المحیط

 في حیاتنا الیومیة عندما نكون منغمسین في نشاط ما أو هذا ما نفعله جمیعاً. وكأنه الذكاء أو بودهي
  .شخصیة ما بحیث ننسى سائر الأشیاء

إنه .  المعرفة المحضة من دون أن یكون محصوراً في هذا الشخص أو ذاك هو)بودهي (الذكاء
بودهي لیس أتمن أو الذات، لكنه قریب ال). ananda أنندا(معرفة سامیة، معرفة شيء یتعلق بالغبطة 

 نیسان هذا تمعندما ی.  نسمیه الغبطة لأنه لیس هناك أشیاء جاذبة نشیطة أو مؤثرات تحرك الفكر. منه
، یتجه الذكاء أكثر إلى الخارج ویتخذ شخصیة الأنا )الجهل أو الحجب( بسبب أفیدیا )بودهيال (الذكاء

  .وبنیتها
 ثم تأخذ الكثیر من " أنا موجود"همكار تقول الأ. أنا الفاعل بالسنسكریتي هي )أهمكارا(الأنا

الأشیاء التي ننجذب إلیها  والأشیاء (الشخصیات الكاذبة التي تتأتى من الاختبارات المفرحة والمؤلمة 
 الأنا لا أنإ. نقیة نسبیاً" الأنا"لكن هذه . كیف یحدث ذلك؟ أولاً یتخذ الذكاء أنانیة الأنا). التي ننفر منها

هذا النسیان یسمح بظهور هذه . النقاوة النسبیة بسبب الجهل أو الحجبتنسى حتى هذا المستوى من 
  .والآن ستحتاج الأنا إلى أداة لتحقیق تلك الرغبات. الشخصیة الكاذبة التي تشتهي أن تحقق رغباتها

 إضافة إلى نسیان البودهي (صبحت قید النسیان  یظهر لأن النقاوة النسبیة للأنا أ)ماناس(الفكر– 
الآن تنسى الأنا المثقلة بالرغبات والمقت أن كل تلك الرغبات لیست إلا بنى ).  ومصدره–الذكاء 

  .عبر هذا الجهل تأتي اسقاطات الفكر نفسه. فكریة فتعتقد أنها هي الذات
 یة والأعمال ینسى الفكر أن التجارب الحس.  تولد من حقل الفكر)إندریا(أعضاء الحواس والعمل

بمعنى أن كل واحد منا ینسى أنه . لیست إلا علمیات فكریة تعبر عن رغبات وشخصیة كاذبة
وعوضاً عن ذلك نجد أنفسنا ونحن نتصرف وكأننا تلك الأنا ". یستخدم أعضاء الحواس الخاصة به"

توى جدیداً ومرة جدیدة نكون قد حجبنا المستوى الأرهف وأسقطنا مس.  الصغیرة في العالم الخارجي
  .من الوعي باتجاه الخارج

ومع . كما ذكرنا أعلاه فإننا نولي عملیتي الجهل والاسقاط تأخذان قسطاً كبیراً من التفكیر لأنهما سهلتا الظهور
فهما لهاتین العملیتین یمكن ممارسة سادهانا التأمل الیوغي والتفكر بالفیدانتا والتعاطل مع الطاقة والتانترا 

  بعمق أكبر

  



.  

  :إعادة التوجیه نحو الداخل

)  الجهل، الحجب: فیدیاالأ (عملیة الجهل عند فهم أسس : الیوغا هي العودة بهذه العملیة بالاتجاه المعاكس
 یصبح من السهل ،)دهیاساالأ ( والتركیبعبر عملیة الاسقاطإضافة إلى كیفیة توجیهها للوعي نحو الخارج  

  .تین بشكل منهجي من أجل تحقیق الهدف الأعلى للیوغا التقلیدیةِكیفیة عكس اتجاه هاتین العملیرؤیة 

 التي نمر بها تلكفي طریق الرحلة نحو الداخل هي عینها عموماً صادفها نإن كل مستوى أو مرحلة أو طبقة 
إننا نصادف عملیتي الحجب والاسقاط  في كل خطوة في . أثناء الاتجاه نحو الخارج ولكن بالترتیب المعاكس

قد یكون هناك الكثیر من النشاط في كل مستوى، كما قد یكون هناك أنواع مختلفة من الممارسات . یقالطر
إلا أن هناك . فمثلاً هناك العدید من الوسائل للتعامل مع الحواس والجسم والنفس والفكر. المناسبة لكل مستوى

والسماح للحجب أن ) أدهیاسا(یة دائماً بساطة في الممارسات إذ ترتكز كلها على قطع الاسقاطات الخارج
إذا نظرنا إلى الأمر على هذا النحو وجدنا أنه لیس هناك الكثیر من . لطافةیتراجع نحو مرحلة التالیة الأكثر 

  .المراحل التي یجب اجتیازها نحو تحقیق الذات

جیة بشكل صحي  أول شيء یجب على المرء فعله لیكون برنامج تأمله جیداً هو ترتیب الحیاة الخار:العالم
 ق، عدم السرقة، الالتزام بضوابط ذاتیة تسمى یاما وهي عدم الإیذاء، الصدفي الیوغا یتضمن ذلك . ومتناسق

 ومع العالم یسهل العودة من الاسقاطات إن وجود علاقات ودودة مع الآخرین. وعي الحقیقة العلیا، عدم التملك
لكن أثناء التأمل یصبح من الأسهل الشعور بالهدوء  . یومیةهذا لا یعني الانسحاب من الحیاة ال. إلى الداخل

  . وهكذا یمكن أن یعود المرء إلى الداخل عبر استخدام الطبقة الخارجیة للعالم الخارجي. والسكون

 یحدث توقف أكبر لعملیة الاسقاط، كما تزداد  أو الواجبات عبر التدریب الذاتي على النیاما:)إندریا(الحواس 
عبر التعود على التأمل في وضعیة جیدة یبدأ العالم الخارجي . دة بالوعي إلى الداخل عبر الحجبوتیرة العو

یتضح أن الحواس هي نفسها اسقاطات، وبالتدریج . یتجه الانتباه إلى الداخل، إلى الحواس بذاتها. بالتساقط
  . ومع عدم التعلق یتم تجاوز الحواس عبر الحجب الذي تفرضه الحواس

على هذا النحو نحقق . س كنقطة تركیزفَ، غالباً ما نستخدم النَ نترك الحواس خلفنابعد أن :)اناسم(الفكر 
شعر ثم تأتي لحظة یصبح فیها النفس لطیفاً جداً بحیث یكاد لا یُ. توقف الاسقاط باتجاه الحواس وِأعضاء العمل

انایاما الرابعة، المرهفة أكثر من النفس هذا ما یسمى البر. الاسقاط عل النفس بالزوال بدورهثم یبدأ . بوجوده
وهذا . ب أیضاً إلى ما قبلهاس ویعود الوعي عبر هذا الحجبالتدریج یتم تجاوز جمیع مراحل النفَو. الكثیف

تتراجع الاسقاطات من تلك المستویات . سیترك الوعي في وسط حقل الفكر الأعمق من العالم والحواس والنفَ
  .الفكر هو المرحلة التالیة التي یجب تجاوزها. رقت لتفتح الطریق إلى الداخل اختُبها التي تكون قدجُومن حُ

 هذه مرحلة یصعب فهمها لأننا غالباً ما نتحدث عن الأنا وكأنها منغمسة دائماً في نشاطات ):أهمكارا(الأنا 
ي ما زال مسقطاً إلى الخارج الوع. وإذا تحدثنا عنها بهذه الطریقة فهذا یعني أن الفكر لم یتم تجاوزه بعد. الفكر

ولكن سیحین وقت یتم فیه تجاوز . غراض العالمنشاطات المتعلقة بالأشخاص وأعبر الفكر والحواس وال
. هذه مرحلة مهمة في التأمل. الآن ستقف ذاتیة الأنا وحدها. اسقاطات هذه الطبقات الخارجیة وتجاوز حجبها

حقق لأن الأنا تقف مؤقتاً وحیدة، منفصلة عن الفكر والجسم  أن هذه المرحلة هي التقد یعتقد البعض خطأً
  .والحواس التي لا یتم اسقاطها مؤقتاً

عندما نحاول تفسیر وجوده  هو مسوى ألطف من سابقیه، وهو أصعب على الشرحالذكاء  :)بودهي(الذكاء 
الاسقاطات الخارجیة جمیع فهنا تنحسر . إلا أن هذه المرحلة من التأمل العمیق لا تأتي منفصلة. بشكل مستقل



وحده فإن هذا هو المستوى العمیق ) بودهي(عندما یقف الذكاء ). فیدیاالأ(ویتم اجتیاز حجبها ) الأدهیاسا(
وأخیراً حتى الذكاء یظهر وكأنه ). لكن لیس بالضرورة سهلة( حتى الآن ما زالت العملیة بسیطة .  للتحقق

  .)الجهل والاسقاط(وهنا تنتهي عملیتي الأفیدیا والأدهیاسا . عنهواحد من الاسقاطات ویتم تجاوزه والتخلي 

السماح للوعي بالانسحاب من الاسقاطات الخارجیة . 1 :إن عملیة تحقیق الذات تنقسم إلى مرحلتین
وهكذا تتجه ). أفیدیا، الجهل(السماح للوعي بالعودة إلى الداخل عبر الحجب . 2التي صنعها، ) دهیاساالأ(

بشكل منهجي إلى الداخل مرحلة بعد مرحلة إلى أن تبلغ نقطة لیس فیها أي اسقاط أو حجب، حیث العملیتان 
  .تلك هي نهایة الرحلة فسمها ما شئت. ینتفي أي انقسام أدى إلى ظهور تلك المستویات التي تحدثنا عنها

  

  رموز مألوفة للأفیدیا والأدهیاسا

الأولى هي الجهد الذي .  لاحظ أنه أثناء السباح تحدث عملیتان:عملیتا الحجب والإسقاط شبیهتان بالسباحة
، والثانیة هي جهدك في دفع نفسك إلى الأمام عبر دفع )دافعاً بالمیاه نحوك. ( دماً بأول یدتبذله لتدفع نفسك قُ

لة العودة إلى كما أن رح. والرحلة إلى العالم المادي الخارجي شبیهة بهاتین العملیتین تقریباً. الماء إلى الوراء
  .الداخل شبیهة بهما وهي كالسباحة بالاتجاه المعاكس

، )الاسقاط(لى الخارج عبر عملیة الأدهیاسا  في العالم الخارجي یحدث عندما تسقط ذاتك إالإظهار الخارجي
كثر كما أنك أیضاً تغطي الأجزاء الأ. والتي تشبه دفع الذات الى الخارج مستعینا بذراع واحدة أثناء السباحة

وتكون . تعمل هاتان العملیتان معاً. التي تشبه دفع الماء إلى الخلف) أفیدیا( دقة من كیانك عبر عملة الجهل 
ومن المثیر للاهتمام أن كلمة شخصیة بالإنكلیزیة . النتیجة أن تعتقد أنت أنك هذا الجسد وهذه الشخصیة

)personality ( مشتقة من الكلمة اللاتینیة)Persona (وهكذا تصبح طبیعتك الحقیقیة قید .ي تعني القناعوالت 
  .النسیان عبر عملیتي الأفیدیا والأدهیاسا

  

  

، إلى العالم الداخلي، تسمح لوعیك أن یعود عبر وقف المجهود المبذول للتوجه إلى عند العودة إلى الداخل
سمى سانكالبا شاكتي أو فیریا، إن ترك الاسقاطات یتطلب مجهوداً، هذا ی). أدهیاسا(الخارج وترك الاسقاطات 

كما أنه یتولد لدیك الرغبة في مواجهة جمیع مستویات الهویة . هذه العملیة الداخلیةلاتباع أي تنمیة قوة الارادة 
إنها إرادة أن تتعرف . الكاذبة والذوبان فیها وتجاوزها، وهو أمر یشبه العبور عبر الماء ودفعها إلى خلفك

الأمر أشبه بعملیة عودة الأنا إلى مكان نسمیه الداخل، ). الجهل والحجب(باً بالأفیدیا على ما كان سابقاً محجو
  .بالرغم من أن العملیة مكونة من جزئین هما الحد من الأدهیاسا والأبهیاسا بشكل منهجي

  



  

ختار یمكن أن ن. سبح باتجاهها هي خیار شخصينإن اختیار الوجهة التي : هناك ثلاثة خیارات عند السباحة
ختار ن أن نا، أو بإمكان)سمه ما شئت(السباحة باتجاه العالم الخارجي فقط، متناسین المصدر الذي نحن منه 

، وهو ما كان الأمرین معاًوالأفضل من ذلك أن نختار . تذكر المصدر الحقیقينالسباحة نحو الداخل، حتى 
تجاهین الاعبر الانتباه للحیاة ب. م ولا تنتمي إلیهیشبهه الحكماء القدماء بحیاة زهرة اللوتس التي تعیش في العال

، یمكننا أن نتجه بأنفسنا برفق ومحبة في الاتجاهین معاً في كل یوم من )التواجد في العالم وعدم الانتماء له(
  . أیام حیاتنا في هذا العالم

  

  عش حیاتك كزهرة اللوتس

وتس تعیش في العالم فزهرة الل.  یعیش حیاته كزهرة اللوتسإن الیوغي المتحقق
ا ترتفع عنهما في فهي تنمو من التربة وفي میاه هذا العالم لكنه. ولا تنتمي إلیه

لكن الأفیدیا أو الجهل لا تعمیها عن ) أدهیاسا(تتجه إلى الخارج ف. الوقت عینه
  .طبیعتها الحقیقیة

  

  المصدر یجذبك كالمغنطیس

  

 التصمیم على، و)قاط، التركیبالاس( الأدهیاسا والاتجاه إلى الخارج عبر ترك
، یبدأ أثر )الحجب أو الجهل(ات والطبقات المختلفة للأفیدیا المستویمواجهة 

إن هذا الانجذاب . الانجذاب الطبیعي للعودة إلى الداخل بالظهور كأثر المغنطیس
النعمة، أحیانا  ما یسمیه البعض إنه. الداخلي یتخطى قدرة كثیر من العقول

عبر فهم عملیتي الأفیدیا والأدهیاسا والسماح للوعي . أو اهللالغورو، شاكتي 
  .بالعودة إلى الداخل وعكس آثارهما، نستطیع الاستقرار في طبیعیتنا الحقة

  ظهور  تشكلان روعة)الحجب والاسقاط( إن هاتین الأختین التوأمین أفیدیا وأدهیاسا :جمال الخلق والكون
من الصغیر یولد . شیاء أخرى، ثم یعود الشيء عینه لیندمج بما انبثق عنهالأشیاء من أتتولد . ظهورناوالكون 



ب وانقباضه لیظهر في الواقع، من الواسع یولد تضیق الحجْ. الكبیر ثم یعود الكبیر لیندمج مع الصغیر
 أو كان یبدو وكأنه مركّزثم یبدأ التوسع من جدید من ذلك الشيء الذي . غیرالذي یبدو وكأنه واسعالص
والجهل أثناء مرحلة الاسقاط في الواقع متسعاً وإنما بدا منقبضاً لأنه كان محجوباً بالأفیدیا  ، بینما كانبضمنق

  ).الأدهیاسا(

  

  

اترك .  الحجب والاسقاط:ا في شطریها الروحي والمادي معاً تلك هي ببساطة العملیة بأسره:العودةالاسقاط و
 المعلمین الروحیین، بشكل أو بآخر، إن الأنسان خلق على قال العدید من. المسقطات وارجع عبر الحجب

لا یفهم من . سائر أجزاء الكونالتي وجدت بها  وجدنا أو خلقنا  بنفس الطریقة صورة االله، وإننا نحن البشر
. كلامي أن أتحدث حدیثاً دینیاً، ذلك أن للمتدینین طرقهم الخاصة في شرح هذه العملیة وفي شرح مفهومهم الله

إن عملیتي الأفیدیا . علیهافهم هنا أن تلك عملیة كونیة مهما كانت تفسیرات الأفراد وتعلیقاتهم رى أن یُالأح
  .أساسیتان في عملیة التأمل بحسب الیوغا التقلیدیة) الاسقاط، التركیب(والأدهیاسا ) الجهل(

  

فمن . ا التشبیه لفهم عملیة التأمل تتمتع النجوم بتوازن مشابه، ومن المفید أن نستعین بهذ:نجمةالتوازن في ال
ع إلى الخارج  طاقة توسّثم إن لدى النجمة من جهة أخرى. جهة تتمتع النجمة بجاذبیة تشدها إلى نقطة المحور

  .عندما یتم التوازن بین هاتین القوتین تظهر النجمة ككیان مستقر نسبیاً في الفضاء. بسبب التفاعلات النوویة

  

  



. فمن جهة هناك ما یشدنا إلى الداخل، إلى عمق كیاننا. نحن البشر كذلك بتوازن مشابه نتمتع :نسانوجها الإ
إنها الجاذبیة الطبیعیة للعودة إلى النقطة التي نعرف فیها وصمیم الوعي الأتمن، البوروشا أو شاكتي التي هي 

ومن . تبار العالم الخارجيأما الجهة الأخرى فهي المیل الطبیعي إلى التحرك إلى الخارج واخ. واحد مع شیفا
  . هنا یولد الانجذاب والنفور اللذان هما بذرتا الاتجاه دائماً إلى الخارج

عبر التأمل . مواضیع العالم الخارجيعندما تكون جهة الرغبة من المعادلة هي الأقوى یمكن أن نضیع في 
وهذا . ل منهجي الجانب المرهف فینایمكننا أن نضع جانباً إلى حد ما هذه الأشیاء حتى نستطیع أن نحتبر بشك

أثناء الحیاة الیومیة نكون في حالة ). انظر مقالتنا عن البیندو(بالتالي یقودنا إلى النقطة التي تسمة البیندو 
  .توازن إذا ما كنا ناشطین على المستوى الخارجي وبقینا في الوقت عینه واعین لهذا الجوهر الهادئ دائماً

) الاسقاط، التركیب(والأدهیاسا ) الحجب والجهل( إن عملیتي  الأفیدیا :یاسا في الكیمیاءجمال الأفیدیا والأده
بالرغم من أن هذا یمكن . ولا نقول هذا لنربط بین الیوغا والعلم الحدیث. حاضرتان دائماً في العالم الخارجي

لرحلة إلى الداخل ولنلاحظ أننا إنما نحن نقول هذا لنساعد على فهم ا. مثیرأ له حقه في الظهورأن یكون بحثاً 
من المفید أن  نلاحظ ما هو مفهوم ومقبول لدینا . محاطون بهاتین العملیتین في حیاتنا الیومیة والعالم حولنا

  .سلفاً، وأن نستخدم هذا بفطنة لخدمة رحتنا في الیوغا إلى الداخل

  

  

  

ة وهي البروتونات والإلكترونات  نحن نعلم أن هناك ثلاث جزیئات مادون ذری:الجمع وإعادة الجمع
نعلم جمیعاً أن هذن الأشیاء الثلاثة ). ولا نتعرض هنا لنظریتي الكوارك والسترینغ أو الأوتار(والنیترونات 

وهذه . التجمع من جدید لتشكل العناصر التي یتكون منها تتحد وتنفصل وتعید ) ولست أجد تعبیراً أفضل(
  . بات الكیمیائیةالعناصر بدورها تتحد لتشكل المرك

الصودیوم والكلور لیشكرا ملح كلورید الصودیوم الذي نعرفه باسم ملح یل المثال یتحد عنصرا فعلى سب
على المركب ما ) أدهیاسا(كلاً من الصودیوم والكلور ونسقط ) أفیدیا، الجهل(لاحظ كیف أننا نحجب . الطعام



إن . عر به كخاصیة لهذا المركب في حالة الاسقاط، الذي نش"ملح الطعام"تملیه تجربتنا الشخصیة فیصبح 
إننا نشرب كأس الماء المنعش لكننا لا . ذرتین من الهیدروجین وذرة من الأكسیجین تتحد لتشكل مركب الماء

، بینما )عبر الأفیدیا، الجهل(فقد تم حجب هویتهما . نفكر أبداً بشرب كأس من الهیدروجین والأكسیجین
  . المركب تجربتنا الشخصیة إذ اختبرناه ككأس من المیاه العذبة الباردة المنعشةعلى) أدهیاسا(أسقطنا 

 تها اتحجب هویفتحجب الجزیئات بهویاتها المنفصلة لتسقط خارجیاً على شكل عناصر
  .السابقة كجزیئات

 تحجب هویاتها فلتسقط خارجیاً على شكل مركبات تحجب العناصر بهویاتها المنفصلة
  .السابقة كعناصر

 تحجب هویاتها السابقة فتحجب المركبات بهویاتها المنفصلة لتسقط خارجیاً على شكل أشیاء
  .مركباتك
 ًتحجب الأغراض بهویاتها المنفصلة لتسقط خارجیاً على شكل أغراض أخرى أكثر تداخلا

وهذه الأغراض بدورها تصبح أجزاء من . أو أكثر تعقیداً فتحجب هویاتها السابقة كأغراض مستقلة
  .).أجزاء من أجسامنا أجزاء من الكومبیوتر، إلخ(غراض أخرى أ

.  نسینا المكونات الألطف التي منها صنعت الأغراض الأكثفإلا أنه كلما رأینا المزید من الأشیاء الخارجیة
  ).الأدهیاسا(والاسقاط ) الأفیدیا(تلك هي عملیة الحجب 

  

  

ن ذكرنا للأغراض المادیة هنا لا یقصد منه إیراد حجة  إ:تطبیقات عملیة للأمثلة والمبادئ التي ذكرناها
فغایتنا من هذه المقارنات إنما هي فقط المساعدة على فهم أن . فكریة للتولیف بین العلوم الروحیة والمادیة

من . مألوفتان لدینا وإن كنا لم نلاحظهما بهذه الطریقة) أفیدیا(والحجب ) أدهیاسا(عملیتي الاسقاط إلى الخارج 
سهل أن نقوم بممارسة التأمل والتبصر الألطف والأساسیتین في الیوغا التقلیدیة بعد أن نكون قد تفكرنا الأ

مفید جداً في ) الاسقاط، التركیب(والأدهیاسا ) الحجب، الجهل(إن الانتباه للأفیدیا . بالأشیاء التي نعرفها سابقاً
  .سلوك طریق تحقیق الذات

  

 ننظر إلى جمیع تفاصیل ممارسة الیوغا، مثل یكون من المربك أن  قد :التطهیر والتحقق عبر الیوغا
 فهناك ).في المقالة الخاصة بالیوغا سوترااقرأ المزید (الممارسات الكثیرة الواردة في كتاب الیوغا سوترا 

ة من الكثیر من التفاصیل المتعلقة بما نبنیه من هویات كاذبة وكل من تلك بدورها ظهر تنیجة لعملیة مكون



وعبر فهمنا لهذا، لا تعود  التفاصیل ). الأدهیاسا، التركیب(والاسقاط ) الأفیدیا، الجهل(جزئین هما الحجب 
عندها یصبح بإمكاننا أن ننظر إلى تلك الممارسات كما هي في . الخاصة التي لا تحصى تتسبب بالارباك

إنها عملیة . زید من جوانب كیاننا الدقیقةیتم تطبیقها على الم) من جزئین(حقیقتها كممارسة أساسیة بسیطة 
  .متجهة من الكثیف إلى اللطیف ثم إلى الأكثر لطفاً فالألطف إطلاقاً



الأفيديا والأدهياسا: عمليتا الحجب والاسقاط


سوامي جنانيشفارا بهاراتي


العمليتان الأساسيتان: الأفيديا والأدهياسا  Avidya and Adhyasa هما عمليتان ضروريتان جداً للفهم في اليوغا. وهما تعملان معاً لجذبنا أكثر إلى العالم الخارجي. وتقودنا العودة إلى الداخل، بالاتجاه المعاكس، عبر هاتين العمليتين إلى اختبار السامادهي Samadhi بشكل مباشر، إلى التوريا Turiya، أو تحقيق الذات.
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نتائج هذه الدراسة تستحق العناء: إن فهم هاتين العمليتين وكيفية التعاطي معهما هو أمر أساسي في التقليد اليوغي, لكن الأمر يحتاج إلى الكثير من التفكير الهادئ لفهم كيف أن عمليتي الحجب والاسقاط تعملان معاً. أما ثمار هذا التأمل فهي حقاً تستحق العناء المبذول. فهي ليست عملية فهم  فكري فحسب، لكنها تظهر جزءاً مهماً من الطريق نحو اكتشاف الذات، وهو ما يقود إلى التحقق.

أفيديا (الحجب، الجهل): الأفيديا هي عملية الحجب التي نتركها خلفنا عندما يتجه الوعي إلى الداخل. عندما تنسى الموجة أنها جزء من المحيط فإن عملية النسيان تلك تسمى أفيديا. إنها تسمح للموجة أن تقف وحيدة معتقدة أنها كيان مستقل. عملية النسيان هذه تسمى أيضاً مايا Maya أو الوهم. وتسمى أيضاً الجهل، وهي لا تعني الغباء أو عدم التعلم. تذكّر أن الجهل مرتبط بالتجاهل وهو يعني عدم رؤية أو عدم الانتباه إلى أي شيء غير الشيء موضع الاهتمام حالياً. عبر تجاهل أي شيء آخر يمكن للشخص أن يركز على شيء واحد في وقت معين. إن عدم القدرة على التجاهل على هذا النحو قد يكون سبباً للإصابة بالجنون بالنسبة لكثيرين. أما بالنسبة لليوغي ذي الفكر المستقر فإن هذا الجهل يتم تجاوزه حتى يصبح من المستطاع اختبار حالة أعلى وأعمق من الحقيقة التي لا تموت ولا تذبل ولا تتلاشى. (اقراً المزيد عن أفيديا في المقالة الخاصة باليوغا سوترا).


أدهياسا (الاسقاط، التركيب): الأدهياسا هي عملية توجيه الوعي إلى الخارج واسقاطه عليه بينما يبقى الداخل غير مطروق من قبل الوعي. الأدهياسا هي توجه الوعي إلى الخارج. إذا كان صحيحاً أننا على أعمق المستويات لسنا إلا وعياً صافياً، أتمن Atman، بوروشا Purusha، ذاتاً، روحاً أو غيرها من التسميات، كيف نظهر إذن على شكل أفراد يتعذبون في هذا العالم الخارجي؟ إننا ننسى من نحن كلما اتجه الوعي أكثر إلى الخارج.


الأفيديا والأدهياسا معاً: عبر اسقاط الوعي إلى الخارج وترك ما هو داخلنا، فإننا نتجه أكثر إلى الخارج على مستويات مختلفة من كياننا، حتى نندمج أخيراً في هذا العالم الخارجي. طبقة بعد طبقة، يتكرر ذلك مع كل جانب من الجوانب التي نتكون منها حتى نصبح في النهاية بشراً يعيشون فقط في هذا العالم الخارجي. لقد نسينا من نحن.




الحركة نحو الخارج

[image: image2.jpg]

الحركة نحو الخارج عبر مستويات عدة: استخدمت علامة الاستفهام في الصورة أعلاه حتى لا نحجب تلك العملية بالأسماء المحدودة. يمكنك أن تضع مكانها كلمات مثل الوعي، الذات، الأتمن، بوروشا، الروح أو غيرها من الأسماء أو أن لا تضع أي اسم اطلاقاً. المهم هنا هو فهم عمليتي الحجب والاسقاط. كما يمكن أن يكون لديك رأي آخر في ما يخص مستويات محددة (بودهي، أهمكارا..) لكن العملية تبقى هي ذاتها. وإليك كيف يعمل كل هذا:


· الوعي (أو سمه ما شئت) محجوب بالطريقة عينها التي ذكرناها في المثل أعلاه عن الموجة التي نسيت أنها المحيط. إن هذا النسيان نسميه أفيديا (الحجب، الجهل). وبسبب هذا النسيان يتصرف الفرد وكأنه الذكاء أو بودهي. هذا ما نفعله جميعاً في حياتنا اليومية عندما نكون منغمسين في نشاط ما أو شخصية ما بحيث ننسى سائر الأشياء.

· الذكاء (بودهي) هو المعرفة المحضة من دون أن يكون محصوراً في هذا الشخص أو ذاك. إنه معرفة سامية، معرفة شيء يتعلق بالغبطة (أنندا ananda). البودهي ليس أتمن أو الذات، لكنه قريب منه.  نسميه الغبطة لأنه ليس هناك أشياء جاذبة نشيطة أو مؤثرات تحرك الفكر. عندما يتم نيسان هذا الذكاء (البودهي) بسبب أفيديا (الجهل أو الحجب)، يتجه الذكاء أكثر إلى الخارج ويتخذ شخصية الأنا وبنيتها.

· الأنا (أهمكارا) هي أنا الفاعل بالسنسكريتي. الأهمكار تقول "أنا موجود" ثم تأخذ الكثير من الشخصيات الكاذبة التي تتأتى من الاختبارات المفرحة والمؤلمة (الأشياء التي ننجذب إليها  والأشياء التي ننفر منها). كيف يحدث ذلك؟ أولاً يتخذ الذكاء أنانية الأنا. لكن هذه "الأنا" نقية نسبياً. إلا أن الأنا تنسى حتى هذا المستوى من النقاوة النسبية بسبب الجهل أو الحجب. هذا النسيان يسمح بظهور هذه الشخصية الكاذبة التي تشتهي أن تحقق رغباتها. والآن ستحتاج الأنا إلى أداة لتحقيق تلك الرغبات.

· الفكر (ماناس) يظهر لأن النقاوة النسبية للأنا أصبحت قيد النسيان (إضافة إلى نسيان البودهي – الذكاء – ومصدره). الآن تنسى الأنا المثقلة بالرغبات والمقت أن كل تلك الرغبات ليست إلا بنى فكرية فتعتقد أنها هي الذات. عبر هذا الجهل تأتي اسقاطات الفكر نفسه.


· أعضاء الحواس والعمل (إندريا) تولد من حقل الفكر. ينسى الفكر أن التجارب الحسية والأعمال ليست إلا علميات فكرية تعبر عن رغبات وشخصية كاذبة. بمعنى أن كل واحد منا ينسى أنه "يستخدم أعضاء الحواس الخاصة به". وعوضاً عن ذلك نجد أنفسنا ونحن نتصرف وكأننا تلك الأنا الصغيرة في العالم الخارجي.  ومرة جديدة نكون قد حجبنا المستوى الأرهف وأسقطنا مستوى جديداً من الوعي باتجاه الخارج.

كما ذكرنا أعلاه فإننا نولي عمليتي الجهل والاسقاط تأخذان قسطاً كبيراً من التفكير لأنهما سهلتا الظهور. ومع فهما لهاتين العمليتين يمكن ممارسة سادهانا التأمل اليوغي والتفكر بالفيدانتا والتعاطل مع الطاقة والتانترا بعمق أكبر



.


إعادة التوجيه نحو الداخل:


اليوغا هي العودة بهذه العملية بالاتجاه المعاكس: عند فهم أسس عملية الجهل  (الأفيديا:  الجهل، الحجب) إضافة إلى كيفية توجيهها للوعي نحو الخارج  عبر عملية الاسقاط والتركيب (الأدهياسا)، يصبح من السهل رؤية كيفية عكس اتجاه هاتين العمليتين بشكل منهجي من أجل تحقيق الهدف الأعلى لليوغا التقليديةِ.


إن كل مستوى أو مرحلة أو طبقة نصادفها عموماً في طريق الرحلة نحو الداخل هي عينها تلك التي نمر بها أثناء الاتجاه نحو الخارج ولكن بالترتيب المعاكس. إننا نصادف عمليتي الحجب والاسقاط  في كل خطوة في الطريق. قد يكون هناك الكثير من النشاط في كل مستوى، كما قد يكون هناك أنواع مختلفة من الممارسات المناسبة لكل مستوى. فمثلاً هناك العديد من الوسائل للتعامل مع الحواس والجسم والنفس والفكر. إلا أن هناك دائماً بساطة في الممارسات إذ ترتكز كلها على قطع الاسقاطات الخارجية (أدهياسا) والسماح للحجب أن يتراجع نحو مرحلة التالية الأكثر لطافة. إذا نظرنا إلى الأمر على هذا النحو وجدنا أنه ليس هناك الكثير من المراحل التي يجب اجتيازها نحو تحقيق الذات.

العالم: أول شيء يجب على المرء فعله ليكون برنامج تأمله جيداً هو ترتيب الحياة الخارجية بشكل صحي ومتناسق. يتضمن ذلك في اليوغا الالتزام بضوابط ذاتية تسمى ياما وهي عدم الإيذاء، الصدق، عدم السرقة،  وعي الحقيقة العليا، عدم التملك. إن وجود علاقات ودودة مع الآخرين ومع العالم يسهل العودة من الاسقاطات إلى الداخل. هذا لا يعني الانسحاب من الحياة اليومية. لكن أثناء التأمل يصبح من الأسهل الشعور بالهدوء  والسكون. وهكذا يمكن أن يعود المرء إلى الداخل عبر استخدام الطبقة الخارجية للعالم الخارجي. 

الحواس (إندريا): عبر التدريب الذاتي على النياما أو الواجبات يحدث توقف أكبر لعملية الاسقاط، كما تزداد وتيرة العودة بالوعي إلى الداخل عبر الحجب. عبر التعود على التأمل في وضعية جيدة يبدأ العالم الخارجي بالتساقط. يتجه الانتباه إلى الداخل، إلى الحواس بذاتها. وبالتدريج يتضح أن الحواس هي نفسها اسقاطات، ومع عدم التعلق يتم تجاوز الحواس عبر الحجب الذي تفرضه الحواس. 

الفكر (ماناس): بعد أن نترك الحواس خلفنا، غالباً ما نستخدم النَفَس كنقطة تركيز. على هذا النحو نحقق توقف الاسقاط باتجاه الحواس وِأعضاء العمل. ثم تأتي لحظة يصبح فيها النفس لطيفاً جداً بحيث يكاد لا يُشعر بوجوده. ثم يبدأ الاسقاط عل النفس بالزوال بدوره. هذا ما يسمى البراناياما الرابعة، المرهفة أكثر من النفس الكثيف. وبالتدريج يتم تجاوز جميع مراحل النفَس ويعود الوعي عبر هذا الحجاب أيضاً إلى ما قبله. وهذا يترك الوعي في وسط حقل الفكر الأعمق من العالم والحواس والنفَس. تتراجع الاسقاطات من تلك المستويات ومن حُجُبها التي تكون قد اختُرقت لتفتح الطريق إلى الداخل. الفكر هو المرحلة التالية التي يجب تجاوزها.

الأنا (أهمكارا): هذه مرحلة يصعب فهمها لأننا غالباً ما نتحدث عن الأنا وكأنها منغمسة دائماً في نشاطات الفكر. وإذا تحدثنا عنها بهذه الطريقة فهذا يعني أن الفكر لم يتم تجاوزه بعد. الوعي ما زال مسقطاً إلى الخارج عبر الفكر والحواس والنشاطات المتعلقة بالأشخاص وأغراض العالم. ولكن سيحين وقت يتم فيه تجاوز اسقاطات هذه الطبقات الخارجية وتجاوز حجبها. الآن ستقف ذاتية الأنا وحدها. هذه مرحلة مهمة في التأمل. قد يعتقد البعض خطأً أن هذه المرحلة هي التحقق لأن الأنا تقف مؤقتاً وحيدة، منفصلة عن الفكر والجسم والحواس التي لا يتم اسقاطها مؤقتاً.

الذكاء (بودهي): الذكاء هو مسوى ألطف من سابقيه، وهو أصعب على الشرح عندما نحاول تفسير وجوده بشكل مستقل. إلا أن هذه المرحلة من التأمل العميق لا تأتي منفصلة. فهنا تنحسر جميع الاسقاطات الخارجية (الأدهياسا) ويتم اجتياز حجبها (الأفيديا). عندما يقف الذكاء (بودهي) وحده فإن هذا هو المستوى العميق للتحقق.  حتى الآن ما زالت العملية بسيطة ( لكن ليس بالضرورة سهلة). وأخيراً حتى الذكاء يظهر وكأنه واحد من الاسقاطات ويتم تجاوزه والتخلي عنه. وهنا تنتهي عمليتي الأفيديا والأدهياسا (الجهل والاسقاط).

إن عملية تحقيق الذات تنقسم إلى مرحلتين: 1. السماح للوعي بالانسحاب من الاسقاطات الخارجية (الأدهياسا) التي صنعها، 2. السماح للوعي بالعودة إلى الداخل عبر الحجب (أفيديا، الجهل). وهكذا تتجه العمليتان بشكل منهجي إلى الداخل مرحلة بعد مرحلة إلى أن تبلغ نقطة ليس فيها أي اسقاط أو حجب، حيث ينتفي أي انقسام أدى إلى ظهور تلك المستويات التي تحدثنا عنها. تلك هي نهاية الرحلة فسمها ما شئت.



رموز مألوفة للأفيديا والأدهياسا


عمليتا الحجب والإسقاط شبيهتان بالسباحة: لاحظ أنه أثناء السباح تحدث عمليتان. الأولى هي الجهد الذي تبذله لتدفع نفسك قُدماً بأول يد. ( دافعاً بالمياه نحوك)، والثانية هي جهدك في دفع نفسك إلى الأمام عبر دفع الماء إلى الوراء. والرحلة إلى العالم المادي الخارجي شبيهة بهاتين العمليتين تقريباً. كما أن رحلة العودة إلى الداخل شبيهة بهما وهي كالسباحة بالاتجاه المعاكس.

الإظهار الخارجي في العالم الخارجي يحدث عندما تسقط ذاتك إلى الخارج عبر عملية الأدهياسا (الاسقاط)، والتي تشبه دفع الذات الى الخارج مستعينا بذراع واحدة أثناء السباحة. كما أنك أيضاً تغطي الأجزاء الأكثر دقة من كيانك عبر عملة الجهل ( أفيديا) التي تشبه دفع الماء إلى الخلف. تعمل هاتان العمليتان معاً. وتكون النتيجة أن تعتقد أنت أنك هذا الجسد وهذه الشخصية. ومن المثير للاهتمام أن كلمة شخصية بالإنكليزية (personality) مشتقة من الكلمة اللاتينية (Persona) والتي تعني القناع. وهكذا تصبح طبيعتك الحقيقية قيد النسيان عبر عمليتي الأفيديا والأدهياسا.
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عند العودة إلى الداخل، إلى العالم الداخلي، تسمح لوعيك أن يعود عبر وقف المجهود المبذول للتوجه إلى الخارج وترك الاسقاطات (أدهياسا). إن ترك الاسقاطات يتطلب مجهوداً، هذا يسمى سانكالبا شاكتي أو فيريا، أي تنمية قوة الارادة لاتباع هذه العملية الداخلية. كما أنه يتولد لديك الرغبة في مواجهة جميع مستويات الهوية الكاذبة والذوبان فيها وتجاوزها، وهو أمر يشبه العبور عبر الماء ودفعها إلى خلفك. إنها إرادة أن تتعرف على ما كان سابقاً محجوباً بالأفيديا (الجهل والحجب). الأمر أشبه بعملية عودة الأنا إلى مكان نسميه الداخل، بالرغم من أن العملية مكونة من جزئين هما الحد من الأدهياسا والأبهياسا بشكل منهجي.
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هناك ثلاثة خيارات عند السباحة: إن اختيار الوجهة التي نسبح باتجاهها هي خيار شخصي. يمكن أن نختار السباحة باتجاه العالم الخارجي فقط، متناسين المصدر الذي نحن منه (سمه ما شئت)، أو بإمكاننا أن نختار السباحة نحو الداخل، حتى نتذكر المصدر الحقيقي. والأفضل من ذلك أن نختار الأمرين معاً، وهو ما كان يشبهه الحكماء القدماء بحياة زهرة اللوتس التي تعيش في العالم ولا تنتمي إليه. عبر الانتباه للحياة بالاتجاهين (التواجد في العالم وعدم الانتماء له)، يمكننا أن نتجه بأنفسنا برفق ومحبة في الاتجاهين معاً في كل يوم من أيام حياتنا في هذا العالم. 
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عش حياتك كزهرة اللوتس


إن اليوغي المتحقق يعيش حياته كزهرة اللوتس. فزهرة اللوتس تعيش في العالم ولا تنتمي إليه. فهي تنمو من التربة وفي مياه هذا العالم لكنها ترتفع عنهما في الوقت عينه. فتتجه إلى الخارج (أدهياسا) لكن الأفيديا أو الجهل لا تعميها عن طبيعتها الحقيقية.
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المصدر يجذبك كالمغنطيس


عبر ترك الأدهياسا والاتجاه إلى الخارج (الاسقاط، التركيب)، والتصميم على مواجهة المستويات والطبقات المختلفة للأفيديا (الحجب أو الجهل)، يبدأ أثر الانجذاب الطبيعي للعودة إلى الداخل بالظهور كأثر المغنطيس. إن هذا الانجذاب الداخلي يتخطى قدرة كثير من العقول. إنه ما يسميه البعض أحيانا النعمة، الغورو، شاكتي أو الله. عبر فهم عمليتي الأفيديا والأدهياسا والسماح للوعي بالعودة إلى الداخل وعكس آثارهما، نستطيع الاستقرار في طبيعيتنا الحقة.

جمال الخلق والكون: إن هاتين الأختين التوأمين أفيديا وأدهياسا (الحجب والاسقاط) تشكلان روعة ظهور  الكون وظهورنا. تتولد الأشياء من أشياء أخرى، ثم يعود الشيء عينه ليندمج بما انبثق عنه. من الصغير يولد الكبير ثم يعود الكبير ليندمج مع الصغير. في الواقع، من الواسع يولد تضيق الحجْب وانقباضه ليظهر الصغيرالذي يبدو وكأنه واسع. ثم يبدأ التوسع من جديد من ذلك الشيء الذي كان يبدو وكأنه مركّز أو منقبض، بينما كان في الواقع متسعاً وإنما بدا منقبضاً لأنه كان محجوباً بالأفيديا والجهل أثناء مرحلة الاسقاط (الأدهياسا).
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الاسقاط والعودة: تلك هي ببساطة العملية بأسرها في شطريها الروحي والمادي معاً: الحجب والاسقاط. اترك المسقطات وارجع عبر الحجب. قال العديد من المعلمين الروحيين، بشكل أو بآخر، إن الأنسان خلق على صورة الله، وإننا نحن البشر وجدنا أو خلقنا  بنفس الطريقة التي وجدت بها سائر أجزاء الكون. لا يفهم من كلامي أن أتحدث حديثاً دينياً، ذلك أن للمتدينين طرقهم الخاصة في شرح هذه العملية وفي شرح مفهومهم لله. الأحرى أن يُفهم هنا أن تلك عملية كونية مهما كانت تفسيرات الأفراد وتعليقاتهم عليها. إن عمليتي الأفيديا (الجهل) والأدهياسا (الاسقاط، التركيب) أساسيتان في عملية التأمل بحسب اليوغا التقليدية.
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التوازن في النجمة: تتمتع النجوم بتوازن مشابه، ومن المفيد أن نستعين بهذا التشبيه لفهم عملية التأمل. فمن جهة تتمتع النجمة بجاذبية تشدها إلى نقطة المحور. ثم إن لدى النجمة من جهة أخرى طاقة توسّع إلى الخارج بسبب التفاعلات النووية. عندما يتم التوازن بين هاتين القوتين تظهر النجمة ككيان مستقر نسبياً في الفضاء.
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وجها الإنسان: نتمتع نحن البشر كذلك بتوازن مشابه. فمن جهة هناك ما يشدنا إلى الداخل، إلى عمق كياننا. إنها الجاذبية الطبيعية للعودة إلى النقطة التي نعرف فيها وصميم الوعي الأتمن، البوروشا أو شاكتي التي هي واحد مع شيفا. أما الجهة الأخرى فهي الميل الطبيعي إلى التحرك إلى الخارج واختبار العالم الخارجي. ومن هنا يولد الانجذاب والنفور اللذان هما بذرتا الاتجاه دائماً إلى الخارج. 


عندما تكون جهة الرغبة من المعادلة هي الأقوى يمكن أن نضيع في مواضيع العالم الخارجي. عبر التأمل يمكننا أن نضع جانباً إلى حد ما هذه الأشياء حتى نستطيع أن نحتبر بشكل منهجي الجانب المرهف فينا. وهذا بالتالي يقودنا إلى النقطة التي تسمة البيندو (انظر مقالتنا عن البيندو). أثناء الحياة اليومية نكون في حالة توازن إذا ما كنا ناشطين على المستوى الخارجي وبقينا في الوقت عينه واعين لهذا الجوهر الهادئ دائماً.

جمال الأفيديا والأدهياسا في الكيمياء: إن عمليتي  الأفيديا (الحجب والجهل) والأدهياسا (الاسقاط، التركيب) حاضرتان دائماً في العالم الخارجي. ولا نقول هذا لنربط بين اليوغا والعلم الحديث. بالرغم من أن هذا يمكن أن يكون بحثاً مثيرأ له حقه في الظهور. إنما نحن نقول هذا لنساعد على فهم الرحلة إلى الداخل ولنلاحظ أننا محاطون بهاتين العمليتين في حياتنا اليومية والعالم حولنا. من المفيد أن  نلاحظ ما هو مفهوم ومقبول لدينا سلفاً، وأن نستخدم هذا بفطنة لخدمة رحتنا في اليوغا إلى الداخل.
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الجمع وإعادة الجمع: نحن نعلم أن هناك ثلاث جزيئات مادون ذرية وهي البروتونات والإلكترونات والنيترونات (ولا نتعرض هنا لنظريتي الكوارك والسترينغ أو الأوتار). نعلم جميعاً أن هذن الأشياء الثلاثة (ولست أجد تعبيراً أفضل) تتحد وتنفصل وتعيد التجمع من جديد لتشكل العناصر التي يتكون منها . وهذه العناصر بدورها تتحد لتشكل المركبات الكيميائية. 

فعلى سبيل المثال يتحد عنصرا الصوديوم والكلور ليشكرا ملح كلوريد الصوديوم الذي نعرفه باسم ملح الطعام. لاحظ كيف أننا نحجب (أفيديا، الجهل) كلاً من الصوديوم والكلور ونسقط (أدهياسا) على المركب ما تمليه تجربتنا الشخصية فيصبح "ملح الطعام"، الذي نشعر به كخاصية لهذا المركب في حالة الاسقاط. إن ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسيجين تتحد لتشكل مركب الماء. إننا نشرب كأس الماء المنعش لكننا لا نفكر أبداً بشرب كأس من الهيدروجين والأكسيجين. فقد تم حجب هويتهما (عبر الأفيديا، الجهل)، بينما أسقطنا (أدهياسا) على المركب تجربتنا الشخصية إذ اختبرناه ككأس من المياه العذبة الباردة المنعشة.

· تحجب الجزيئات بهوياتها المنفصلة لتسقط خارجياً على شكل عناصر فتحجب هوياتها السابقة كجزيئات.


· تحجب العناصر بهوياتها المنفصلة لتسقط خارجياً على شكل مركبات فتحجب هوياتها السابقة كعناصر.

· تحجب المركبات بهوياتها المنفصلة لتسقط خارجياً على شكل أشياء فتحجب هوياتها السابقة كمركبات.


· تحجب الأغراض بهوياتها المنفصلة لتسقط خارجياً على شكل أغراض أخرى أكثر تداخلاً أو أكثر تعقيداً فتحجب هوياتها السابقة كأغراض مستقلة. وهذه الأغراض بدورها تصبح أجزاء من أغراض أخرى (أجزاء من أجسامنا أجزاء من الكومبيوتر، إلخ.).


إلا أنه كلما رأينا المزيد من الأشياء الخارجية نسينا المكونات الألطف التي منها صنعت الأغراض الأكثف. تلك هي عملية الحجب (الأفيديا) والاسقاط (الأدهياسا).



تطبيقات عملية للأمثلة والمبادئ التي ذكرناها: إن ذكرنا للأغراض المادية هنا لا يقصد منه إيراد حجة فكرية للتوليف بين العلوم الروحية والمادية. فغايتنا من هذه المقارنات إنما هي فقط المساعدة على فهم أن عمليتي الاسقاط إلى الخارج (أدهياسا) والحجب (أفيديا) مألوفتان لدينا وإن كنا لم نلاحظهما بهذه الطريقة. من الأسهل أن نقوم بممارسة التأمل والتبصر الألطف والأساسيتين في اليوغا التقليدية بعد أن نكون قد تفكرنا بالأشياء التي نعرفها سابقاً. إن الانتباه للأفيديا (الحجب، الجهل) والأدهياسا (الاسقاط، التركيب) مفيد جداً في سلوك طريق تحقيق الذات.
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التطهير والتحقق عبر اليوغا: قد يكون من المربك أن  ننظر إلى جميع تفاصيل ممارسة اليوغا، مثل الممارسات الكثيرة الواردة في كتاب اليوغا سوترا (اقرأ المزيد في المقالة الخاصة باليوغا سوترا). فهناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بما نبنيه من هويات كاذبة وكل من تلك بدورها ظهر تنيجة لعملية مكونة من جزئين هما الحجب (الأفيديا، الجهل) والاسقاط (الأدهياسا، التركيب). وعبر فهمنا لهذا، لا تعود  التفاصيل الخاصة التي لا تحصى تتسبب بالارباك. عندها يصبح بإمكاننا أن ننظر إلى تلك الممارسات كما هي في حقيقتها كممارسة أساسية بسيطة (من جزئين) يتم تطبيقها على المزيد من جوانب كياننا الدقيقة. إنها عملية متجهة من الكثيف إلى اللطيف ثم إلى الأكثر لطفاً فالألطف إطلاقاً.

